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 دراسة بلاغية -إسلوب الإحتباك في آيات العبادات
 أ.م.د. بيداء عبد نجم عزام

 الجامعة المستنصرية/ كلية التربية
 :ملخص البحث

 ،تهاأدق تفصيلا تعد من الكشف عن احدى الاساليب البلاغية التيجاء بحثنا هذا )إسلوب الإحتباك في آيات العبادات دراسة بلاغية( في 
اصة، وزيد خلبلاغة وتفرده بالحسن والرونق في الكلام وهو اسلوب الاحتباك.ذكر هذا الفن منذ عصور الادب القديمة وا ومكنوناتها

ثيرها لمتلقي لتأانتباه اهتمام بالمفردة وجذب ويعطي المؤلف مساحة واسعة للتعبير عبر الا ،البحث فيه لانه يزيد الكلام حسنا ورونقا
ذا فظ. وقام هوة اللعليه، وكذلك اكساء الجملة العربية ميزة أخرى من ميزات التعبير فوق المألوف والوصول الى دقة التعبير وحلا

عا كثيرة ا فيه انوالى لمانه وتعاالبحث على مجموعة من المصادر الغنية بالحديث عنه بتعريفه وبيان بلاغته وتطبيقه على كتاب الله سبح
المتضاد أو ووالمشترك  متناظربين ثناياه،وكذلك بيان آراء علماء اللغة والبيان في اصله وميزاته.وقد قسم الاحتباك فيه الى المتشابه وال

 الضدي .ثم ختم البحث بنتائجه ومصادره.
 (بلاغة/ احتباك/دراسة/العبادات) الكلمات المفتاحية

Abstract 
Our research came this (the style of engagement in the verses of worship, a rhetorical study) in the 
detection of one of the rhetorical methods, which is considered one of its most accurate details, its 
contents, and its uniqueness in beauty and splendor in speech, which is the style of engagement. God, 
Glory be to Him, because of the many types between its folds, as well as the statement of the opinions 
of linguists and the statement in its origin and features. The interlocking in it was divided into the 
similar, the symmetrical, the common, and the antagonistic or opposite. Then the research was 
concluded with its results and sources. Objectives/methodology/results/conclusion 
Keywords (Rhetoric / Engagement / Study / Worship) 

 المقدمة:ـ 1
 وبعد... .العالمين والصلاة والسلام على الحبيبب نبينا محمد )صل الله عليه وسلم(وعلى آله وصحبه أجعين الحمدلله رب 

ضمن  ربية ويدخلغة العجاء بحثنا الموسوم )اسلوب الاحتباك في آيات العبادات ـ دراسة بلاغيةـ ( وهو من الاساليب المهمة في البلا
امة وآيات علكريم اوقد جاء البحث لعرض هذا الاسلوب من تعريف ونشأة وأثره في القرآن  دائرة الموهبة الفذة في تأليف الكلام .

 العبادات خاصة وايضاح الملامح الرئيسية التي تميز هذا الاسلوب عن غيره من أساليب البلاغة.
 قسم البحث وفق آلية الفقرات التي بدأت كالآتي:

 ـ المقدمة1
 اصطلاحاـ التعريف باسلوب الاحتباك لغة و2
 ـ انواع الاحتباك في آيات العبادات3

 لاسلوب .الهذا  واستخدم في البحث عدة مصادر ومراجع تقوي وتشد البحث والاستناد على النتائج المطروحة في الدراسات السابقة
 وآخر دعوانا أنْ الحمد لله رب العالمين.

 :التعريف باسلوب الاحتباك في البلاغة العربية لغة واصطلاحاـ 2
 أـ لغة:

ن أثناء حُجْزتك من بي ن ترُخي منأ:كة  يعرّف الاحتباك لغة بأنه: من )) حبك:الحَبْك:الشَّد،واحْتبَكََ بإزارٍهٍ:احتبى به وشدهّ الى يديه،والحُبْ 
بْكة الحُجْزة بعينها  :مرأة  بنطاقهال.. وتحبكّت ازار .وهو شدًّ الإ ،ومنها أ خذ الاحتباك بالباء ،يديك لتحمل فيه الشيء  ما كان، وقيل:الح 

.. ن وسُفنُ .وسفائ والجمع حبيكُ وحبائك وحُبكُ كسفينة وسفين ،كل طريقة من خصل الشعر أو البيظة :شدته في وسطها ... والحبيكة
اء . قال الفرالجمعكةٌ والجمع ))والسماء ذات الحُبك(( يعني طرائق النجوم واحدتها حبيك :طرائقها، وفي التنزيل :وحُبكُ السّماء

ن الحديد ح،والدرع مه الريبالحبك تكسّر كل شيء كالرملة اذا مرت عليها الريح الساكنة،والماء القائم اذا مرت  :فيه:والسماء ذات الحبك
...  حكمتَ نسجهأاذا  بمن حبكتُ الثو ،المحكم الخلق :والمحبوك ،ما أجُيد عمله :الطرق ... والمحبوك :لها حبكٌ ايضا  ... الحبائك

ه حَبْكا حكبه ويحبكيلسيف حَبكَه با :قال ابن الاعرابي ،هو اذا قطع اللحّمَ فوق العظم :وقيل ،ضربه على وسطه :وحَبكَه بالسيف حَبْكا
 (1)قطعها (( :ضربَ عنقه ... وحبك عروش الكرم

 اصطلاحا:ب ـ 
لمصطلح في اف هذا فعرّ  ،والتي تحتاج الى دقة ومعرفة واجادة في تأليفهامصطلح الاحتباك من مصطلحات البلاغة المعروفة والمهمة 

كل شصر على في بحثنا هذا سنقف ولو بشكل مخت ،صفحات كتب البلاغة لكنه كان غير متداول في ايضاحه او الوقوف عليه كثيرا
ال دون أن ين وعرفه البلاغة أو من اهتم به وأهمية هذا اللون البلاغي المهم الذي ظل عصورا كثيرة يقبع كمصطلح عابر في بعض كتب

تعريفات ي كتابه الجاني فالقسط الاكبر من الدراسات حاله كحال فنون البلاغة الاخرى كالتشبيه والاستعارة والكناية وغيرها.عرفه الجر
))علفتها تبنا أي :باردا وماءا لفتها تبنا))هو أن يجتمع في الكلام متقابلات ويحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الاخر عليه،قولهع بأنه

  (2)وسقيتها ماء باردا((
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هل فن عليه من أ و نبّهاوذكره السيوطي في تابه الاتقان في علوم القرآن،في قوله:))وهو من ألطف الانواع وابدعها وقلّ من تنبّه له 
ي فثبت نظيره ولما أوهو أن يحذف من الا ،وهو نوع عزيز ،الاحتباك :البلاغة ... قال الاندلسي في شرح البديعية: من أنواع البديع

 ومن الثاني ما أثبت نظيره في الاول. ،الثاني
نعق والذي ينعق به، فحذف ي،والتقدير: ومثل الانبياء والكفار كمثل الذي 171قوله تعالى)) ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق(( البقرة:

جيبك تخرج  دخل يدك فيه )) واينعق((عليه ومن الثاني الذي ينعق به لدلالة )) الذين كفروا(( عليه.وقولمن الاول الانبياء لدلالة ))الذي 
 (3)خرجها(فحذف من الاول )غير بيضاء(ومن الثاني )وأ،وأخرجها تخرج بيضاء،تدخل غير بيضاء :،التقدير12بيضاء (( النمل:
ون افترىه )) أم يقولتعالى فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه،كقوله ،))هو أن يجتمع في الكلام متقابلان:وقال الزركشي

بريء  ه، وعليكم اجرامكم وأنا، التقدير))ان افتريته فعليّ اجرامي وانتم براء من35قلْ إن افتريتم فعليّ اجرامي وأنا مما تجرمون(( هود:
ء فلا يتوب عليهم أو ،التقدير: ويعذب المنافقين إن شا24وب عليهم(( الاحزاب:مما تجرمون((وقوله ))ويعذب المنافقين إن شاء أو يت

ن الدم ويتطهرن ، أي: حتى يطهرن م222يتوب عليهم فلا يعذبهم.وقوله )) ولاتقربوهن حتى يتطهرن فاذا تطهّرن فآتوهن((البقرة:
 بالماء،فاذا طهرن وتطهرن فآتوهن.

ئة تقتل في سبيل عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح،ومن لطيفه قوله ))ف:،اي102لتوبة:وقوله))خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا(( ا
 (4)، اي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت((13الله،واخرى كافرة((آل عمران:

اه)حذف ابه شرح ديوان الحماسة اسمهـ(اورده اشارة في كت421وللبلاغيين نظرة مشابهة  لهذا المصطلح ومنهم المرزوقي)
 :التقابل(واورد بيتا من الشعر

 (5)فإن كان سحرا فاعذريني على الهوى    وإن كان داء غيره فلك العذر

 (6)هـ(تحت مسمى الايجاز626وكذلك اورده السكاكي )
ى الثالث ول منها السبة الاناجزاء فيه متناسبة وذكره السلجماسي بـ )الاكتفاء بالمقابل(أو الحذف المقابلي فقال))وهو القول المركب من 

لى ما عا ذكر كنسبة الثاني الى الرابع أو ما كانت النسبة فيه كنحو ذلك،فاجتزئ من كل متناسبين بأحدهما لقطع الدلالة مم
قدمة مزء في ذف جوسمي عند المنطقة بـ القياس المضمر،إذا ))اعتبروه قياس مركب من جملتين شرطيتين فيه قضيتين،فتح(7)ترك((

 (8)كل قضية ويذكر في آخرها أو يحذف في المؤخرة ويذكر في المقدمة((

 ـ أنواع الاحتباك:3
ل ذلك قوله ومثا ل.ومن الثاني ما أثبت نظيره في الاو ،وهو أن يحذف من الاول ما أثبت نظيره في الثاني ـ الاحتباك المتشابه:أ

لَاةِ فَاغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَأيَْ آمَنوُا  تعالى))يَا أيَُّهَا الَّذِينَ  عْبيَْنِ وَإِنْ كُنْتمُْ ا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إِلَى الْكَ مَرَافقِِ وَامْسَحُوإِلَى الْ  دِيكَُمْ إِذاَ قمُْتمُْ إِلَى الصَّ
رُوا وَإِنْ كُنْتمُْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ  مُوا صَعِيد  سْتمُُ النسَِّاءَ فَ أوَْ لَامَ  ائطِِ  مِنَ الْغَ جُنبُ ا فَاطَّهَّ ا طَيِّب ا فَامْسَحُوا لَمْ تجَِدوُا مَاء  فَتيَمََّ

ُ لِيَجْعَلَ عَليَْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكَِنْ يُ  رَ لِ رِيدُ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يرُِيدُ اللََّّ يأمرنا الله  6(( المائدة:عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  مَتهَُ كُمْ وَلِيتُِمَّ نِعْ يطَُهِّ
اك هنا ه، فالاحتبعبد بربأحكاما خاصة للدلالة على أهمتيه واستكمالا لمراحل التهيؤ للقاء ال بوضعه ،سبحانه بأهمية الوضوء والطهارة

ية في قوله لماء الثاندلالة االى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (لفي هذه الآية في قوله تعالى) الماء(حذفت من الاولى في قوله تعالى)اذا قمتم 
جلكم )وأر،جلكم(حوا ارتعالى)فلم تجدوا ماء(وكذلك )المسح( في قوله تعالى )امسحوا رؤوسكم وأرجلكم( فالتقدير)وامسحوا ايديكم وامس

 (9)واغسلوا أرجلكم الى الكعبين :الى الكعبين( اي

ا وَقعُوُد ا وَعَلىَ جُنوُبكُِ وقوله تعالى))فَإذِاَ قَضَيْتمُُ  َ قيَِام  لَاةَ فَاذكُْرُوا اللََّّ لَاةَ كَانتَْ عَلَ ننَْتمُْ فَأقَيِمُوذاَ اطْمَأْ مْ فَإِ الصَّ لَاةَ إِنَّ الصَّ ى الْمُؤْمِنيِنَ ا الصَّ
ة أقيموا الصلاطمأننتم وزال الخوف فا( اي اذا والمعنى والله أعلم )فاذا قضيتم الصلاة واطمأننتم فاذكروا الله103كِتاَب ا مَوْقوُت ا(( النساء:

لصحة في حالة ا قياما يعني صلاة الخوف،أي:فرغتم منها،فاذكروا الله،أي:صلوا لله،كاملة وفي وقتها المعلوم و)) فاذا قضيتم الصلاة
.. وعلى كل حال.،مجيدتهليل،والتاذكروا الله بالتسبيح والتحميد وال:وقيل ،وقعودا في حالة المرض،وعلى جنوبكم عند الحرج والزمانة

تى بأمرين فيربطهما مع ووجد الاحتباك انه ))يؤ(10)فاذا اطمأننتم أي: سكنتم وأمنتم،فأقيموا الصلاة أي: أتموها أربعا بأركانها، ((
بة لانهما غفار والتوستالا بعضهما ويراد مجموعهما،مثل قوله تعالى)) فاستغفره إنه كان توابا(( ولم يقل كان غفارا... فأراد الجمع بين

 (11)لذك توابا تنفع مع استغفره((،أليق مع بعضهما . والاستغفار بدون توبة لاينفع
ضِ الْمُؤْمِنيِنَ عَلَى الْقِتاَلِ إِنْ يكَُنْ مِنْكُمْ عِ  بوُا ألَْف ا مِنَ مِنْكُمْ مِائةٌَ يَغْلِ يْنِ وَإِنْ يكَُنْ نَ يغَْلِبوُا مِائتََ  صَابِرُوشْرُونَ وقوله تعالى))يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ حَرِّ

  65،66 الَّذِينَ كَفَرُوا بِأنََّهُمْ قوَْمٌ لَا يَفْقهَُونَ(( الانفال:
 ،والتقدير:(12)دلالة على الحذف في الثانية،فالاحتباك هو ذكر )صابرة( في الاولى

 )إن يكن منكم مئة صابرون يغلبوا ألفا بإذن الله(
وا فَإذِاَ طَعِمْتمُْ إنِاَهُ وَلكَِنْ إِذاَ دعُِيتمُْ فَادْخُلُ  مٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ لَى طَعَاكُمْ إِ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تدَْخُلوُا بيُوُتَ النَّبِيِّ إلِاَّ أنَْ يؤُْذنََ لَ وقوله تعالى))يَا 

ُ نْكُمْ مِ ذِي النَّبِيَّ فيَسَْتحَْيِي فَانْتشَِرُوا وَلَا مُسْتأَنِْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلَِكُمْ كَانَ يؤُْ  (( الاحزاب: لَا يَسْتحَْيِي مِ  وَاللََّّ يي ))قوله تعالى)فيستح53نَ الْحَقِّ
 اخراجكم،أو المنع عن ذلك ووضع الحق موضعه لتعظيم جانبه .والتقدير::منكم(أي: من اخراجكم،والمراد بالحق

 فيستحي منكم من الحق
 يستحي منكم من الحق والله لا

ة الاول منكم(لدلال)لثاني افحذف من الاول )من الحق( لدلالة الثاني عليه، وحذف من  ،فحرف الجرهنا )من( للابتداء ومن الثانية للتعليل
 (13)عليه.((

وهو اكثر انواع الاحتباك استخداما وهو)) أن يؤتى بكلامين في كل منهما متقابلان متضادان لما في ـ الاحتباك الضدي: ب 
وفي هذا النوع يظهر حسن التقابل بين الالفاظ ،فيحذف من الاول ما أثبت ضده في الثاني،ومن الثاني ما اثبت ضده في الاول،الآخر
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ِ كَمَنْ بَاءَ بسَِخَطٍ مِ ،،والشاهد على ذلك(14)الذكورة والحذوفة الذي يقع بين ألالفاظ  المتضادة (( ِ قوله تعالى))أفَمََنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللََّّ نَ اللََّّ
))بين رضوانه على ن اتبع رضوانه وبين سخطه على من اتبع سبيل الشيطان... صورة  162وَمَأوَْاهُ جَهَنَّمُ وَبئِسَْ الْمَصِيرُ((آل عمران:

الى  من يتبع الصراط المستقيم فيوصله الى الجنة،وصورة من يتبع سبيل الشيطان فعاد عليه هذا الاتباع بسخطه من الله فانتهى أمره
جهنم وبأس المهاد،ويلاحظ أنه في الاية الاولى أثبت سبب الرضا وحذفت نتيجته وفي الثانية أثبتت النتيجة وحذف السبب... 

 (15)والتقدير:أفمن اتبع رضوان الله فباء برضاه فمأواه الجنة ومن اتبع سبيل الشيطان فباء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير((

ليا لفظا كس تشابها وهو أن يكون بين الالفاظ المتناظرة صفات مشتركة اي:)) التشابه في بعض الصفات ولي المتناظر:ـ الاحتباك  ت
ي أثبت نظيره ف يقول السيوطي)) هو أن يحذف من الاول ما أثبت نظيره في الثاني،ومن الثاني ما (16)بل تشابها جزئيا ((،ومعنى
جَ ومثال هذا النوع قوله ت( 17)الاول(( ُ عَزِ هِنَّ درََ الِ عَليَْ عالى))وَلهَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَليَْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّ وهنا  228يزٌ حَكِيمٌ((البقرة:جَةٌ وَاللََّّ

 ،في كليهما لمذكوراياز الحذف على سبيل الاحتباك،في قوله تعالى)ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف( فقد حذف من الطرفين ودلالة ا
 والتقدير: ول)لهن(لدلالة نظيره في الثاني،وهو عليهن وحذف من الثاني للرجال لدلالة نظيره في الا ف من الاول)على الرجال(فحذ

 ولهن من الحقوق على أزواجهن
 مثل الذي لازواجهن عليهن من الحقوق

فهو عنصر من ،تحقيقهلتهتم به العربية وتسعى وفيه ))ايجاز وبيان لايخفى على المتمكن من علوم البيان،ومثل هذا الايجاز هو الذي 
 (18)عناصر بلاغة الكلام لانك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر((
اب ا(( النصر:  :ذكور على ما حذف منه في قوله تعالى)انه كان توابا( أيفدل بالم 3قوله تعالى ))فسََبِّحْ بِحَمْدِ رَبكَِّ وَاسْتغَْفِرْهُ ۚ إنَِّهُ كَانَ توََّ
 تبْ أو استغفرْ الفعل الامر لدلالة الفعل المطلق عليه في توابا، أي:

 استغفره  ــــــــــــــــــــــ انه كان غفارا
 وتبْ   ـــــــــــــــــــــــــــ انه كان توابا

 والتقدير والله أعلم: ..فحذف )غفارا( لدلالة )توابا( وحذف )تب( لدلالة )استغفر (
 واستغفره انهفسبح بحمد ربك 

 كان غفارا وتب انه كان توابا
لى صمع النبي  تلطفا وهو انه تعالى لم يجر الوصف على ما يناسب )واستغفره( بل عدل عن ذلك الى )توابا( ،)) ثمة بلاغة بالاحتباك

 الله عليه وسلم بأن أمره بالاستغفار ليس مقتضيا اثبات ذنب له لما مضى ذكره 
ولا تفضله عل عباده لعما يف الى أن أمره بالاستغفار ارشاد الى مقام التأدب مع الله سبحانه وتعالى فانه لايسألفي ان وصف توابا ايماء 

ن الحروف مليهما كلان حرف الجيم والباء ،بما بين لهم من مراده. ولان وصف)توابا( أشد ملائمة لاقامة الفاصلة ع فاصلة أفواجا
مته ء تنبيها لا...جا من الحروف التي صفتها بين الشدة والرخوة،وقيل إن أمره سبحانه وتعالى الموصوفة بالشدة خلاف حرف الراء فهو

سبحانه  دل على أنهتالتي  وتعريضا بهم فكأنهم ه المأمورون بالاستغفار لامته،كما أن لفظة توابا من صيغ المبالغة،صلى الله عليه وسلم
 (19)التوبة لمن رجع إليه(( وتعالى مبالغ في قبوله توبة التائبين فهو كثير

لة ...و قل الاستطانبها ثوذلك أنه يكسب العبارة قوة ويج،إن الغرض البلاغي من الاحتباك هو))رغبة عند المتكلم في الايجاز والاختصار
 (20)صيانة المحذوف عن الذكر في مقام معين تشريفا له...((

تهما سلبية ابلان علاقلكلام متقاأي أن يجتمع في  ،على تقابل الالفاظ بالنفي والاثباتتعريفه هو)) انه يبنى  الاحتباك المنفي المثبت: ث ـ 
رة أو فاظ المذكون الال)النفي( وبين كلمتين ونفيهما بإحدى ادوات النفي مثل )لا( أو )ما( وغيرهما أو بمعنى آخر أن تكون كلمتان م

انيهما ما يدل ومن ث،ثانيه في الفيحذف من أول المتقابلين ما يدل عليه نفي ،بالعكسالمحذوفة مثبتان والكلمتان اللتان تقابلهما منفيتان أو 
  (21)فيكون كل من المذكور دالا على المحذوف(( ،عليه نفيه في الاول

نَ آمَنوُا مُشْفِقوُنَ ونَ بهَِا وَالَّذِينُ  يؤُْمِ ينَ لَا ينماز هذا النوع بالقلة في القرآن نسبة الى الانواع الاخرى،ومثاله قوله تعالى))يسَْتعَْجِلُ بهَِا الَّذِ 
)لايشفقون(لدلالة الثانية  فحذف من الاولى 18رى:يدٍ(( الشو بعَِ مِنْهَا وَيعَْلَمُونَ أنََّهَا الْحَقُّ ألََا إِنَّ الَّذِينَ يمَُارُونَ فِي السَّاعَةِ لفَِي ضَلَالٍ 

 الاول عليها)يستعجل(والتقدير:عليها)يشفقون( وحذف من الثانية)لايستعجلون( لدلالة 
 يستعجل بها الذين لايؤمنون بها فلا يشفقون منها والذين آمنوا
 مشفقون منها ولايستعجلونها ويعلمون أنها الحق من ربه

 الخاتمة: ج ـ 
 الحمدلله الذي وفقنا لهذا حمدا كثيرا طيبا... وبعد:

 تم الوصول الى عدة نتائج في هذا البحث ندرجها كالآتي:
ذا الفن يخلو من ه و نظماـ اسلوب أو فن الاحتباك هو من الاساليب المهمة في البلاغة العربية ونكاد لانجد صفحة من كتاب أو مقالة أ1

 الرائع الذي لا يسخدمه الا من أوتي من البراعة والتمكن من اللغة لنظمه في الكلام .
 لبحثهذا ا شترك والمثبت والمنفي وغيرها كثير عدا ما ذكرنا فيـ للاحتباك انواع كثيرة منها المتناظر والمتشابه والم2
 ـ سمي الاحتباك بالحذف التركيبي وعد من الوان الحذف واختص بها3
حكام يات من الاذه الاـ تضمنت ايات العبادات لاكثر انواع الاحتباك وهي المشترك والضدي والمثبت المنفي وغيرها لانها كانت أي ه4

ي أن من الطبيع ة فكانالق سبحانه وتعالى الى الناس وتحثهم علة عبادة الله سبحانه والسعي لتطبيق الشريعة الالهيالتي توه من الخ
 .يستخدم هذا الاسلوب على أن لاتتكرر العبارات في كل آية وهذا هو من بلاغة القرآن

  
 الهوامش:
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 المواقع الالكترونية:
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